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بـدأت اجراس الكـنائس في رومـا تقرع
حـدادا لـدى الاعـلان عن وفــاة البـابـا

يوحنا بولس الثاني.
وقـــد بـــدأت اجـــراس الكـنـــائــس تقـــرع
بعيـد الاعلان عن وفـاة يوحـنا بـولس
الـثـــانــي، ونهـــايـــة واحـــدة مـن اطـــول
الــــولايــــات الحـبــــريــــة في الـكـنـيـــســــة

الكاثوليكية.
وخـــيـــم صـــمـــت ثـقـــيـل في ســــــــاحــــــــة
القـــديــس بـطـــرس بعـــد الاعلان عـن
وفـــــاة الــبـــــابـــــا الـــــذي انـــتخــب في 16

تشرين الاول .1978
وبـدأ الجــرس البـرونــزي لكـاتــدرائيـة
القــــديـــس بــطـــــرس يقــــرع حــــدادا في

الساعة 20.40 تغ.
وكـان الفـاتيـكان قـد اعلن وفـاة البـابا
يـــوحـنـــا بـــولــس الـثـــانـي بـبـيـــان هـــذا

نصه:
"تـــوفي الحبــر الاعـظـم عنــد الـســاعــة
21.37 )19.37 تــغ( في جــــــنــــــــــــــــــاحــه
الخـــــاص. كل الاجـــــراءات المقـــــررة في
الــــدسـتــــور الـبــــابــــوي )راعـي خــــراف
الــرب( الــذي اصــدره الـبــابــا يــوحـنــا
بــــولـــس الـثــــانـي في 22 شـبــــاط 1996

دخلت حيز التنفيذ".
)يـتـضـمـن هـــذا الـنــص كل القـــواعـــد
ـــــد شغـــــور ـــــاعهـــــا عــن الــتــي يجــب اتــب
الكــرسي الـرســولي وتفـاصـيل جنـازة
الـبــابــا ودعـــوة مجـمـع الكــرادلــة الــى
الانـعقـــاد وقـــواعـــد انــتخـــاب الـبـــابـــا

الجديد(.
الحداد الوطني

واعلنت الحـكومـة الايطـاليـة الحداد
الـوطـني لمـدة ثلاثـة ايـام علــى البـابـا
يـــوحـنـــا بـــولــس الـثـــانـي اعـتـبـــارا مـن

الثالث من نيسان.
واوضحـت الحكــومـــة في بيــان ان يــوم

الجنازة سيكون ايضا يوم حداد.
ويـفتــرض ان تحــدد مــراسـم الجنــازة
بـين اليـــومين الــرابع والـســادس بعــد

الوفاة.
واعلـن المــتحــــدث بــــاســم الفــــاتـيـكــــان
جـواكين نـافـارو فـالـس ان اول مجمع
للـكـــــرادلـــــة الـــــذي ســـيقـــــرر مـــــوعـــــد

الجنازة، سيلتئم الاثنين.
ودعـــا الـبـيـــان الـــى "تــنكـيـــس الاعلام
الايطالـية والاوروبية علـى كل المباني

العامة على الاراضي الوطنية".
وذكـــــر ان سجـلات تعــــاز سـتـــــوضع في
تصـرف البلـديــات اعتبـارا من الاحـد
ــــــواطــنــين لــيـكــــــون في امـكــــــان كـل الم
الـراغـبين بــالتعـبيــر عن ألمهـم القيـام

بذلك.
وذكــــرت وكــــالــــة الانـبــــاء الايــطــــالـيــــة
)انـســا( ان جنــازة البـابـا لـن تتـم قبل
الخميس المقبل، فـيما اعلن المتحدث
بـــاســم الفـــاتــيكـــان جـــواكـين نـــافـــارو
فـالس ان اول مـجمع للكـرادلـة الـذي
سيقـرر موعـد الجنـازة سيـلتئم الـيوم

الاثنين.
مرض البابا

وكــان الـبــابــا يــوحـنــا بــولــس الـثــانـي
ـــــوات مــن مـــــرض ـــــذ ســن يعـــــانــي مــن
بـــــاركــنــــســـــون الـــــذي اصـــــابه بـعجـــــز
وضعف كـبيـــرين لـكن نــزلــة صــدريــة
بـسـيطـة اثــارت المضـاعفـات الـتي ادت
الى وفـاته. فقد ادخل الحبر الاعظم
في الاول من شبـاط بشكل طـارئ الى
المستـشفى لاصـابته بـالتهـاب حاد في

الشعب الهوائية.
وعـاد الـى الفـاتيكـان بعــد عشـرة ايـام
علــى ذلـك لكـن الاطـبــاء اعـتـبــروا ان
عــودته هــذه كــانـت متـســرعــة. وادخل
مجـددا الـى مـستـشفـى جـيمـيللي في
ـــــة ـــــاط حــيــث خـــضـع لعـــملــي 24 شــب
جــــراحـيـــــة ادخل خـلالهــــا انـبــــوب في

عنقه لمساعدته على التنفس.
ومـنــذ عـــودته الـــى الفــاتـيكــان في 13
اذار لـم يتمـكن البـابــا من ان يتعـافـى
مـن هـــذه العـملـيـــة. واضـطـــر الـــى ان
يـــوكل الـــى اقـــرب مــســـاعــــديه مهـمـــة
ترؤس الاحتفالات باسبوع الالام ولم
يتمـكن رغم جهـوده من التلفـظ باي
كلمـة مفهـومة خـلال صلاة التبـريك

التقليدية في عيد الفصح المجيد.
ـــــــدهـــــــورا وشـهـــــــد وضـعـه الــــصـحـــي ت
مفــاجـئــا مــســاء الخـمـيــس. واصـيـب
بـالتهاب في المجـاري البوليـة وبتسمم

بالدم وبخلل في وظائف القلب.
والجــمعــــة لـم يـخف الـنــــاطق بــــاسـم
البـابا جـواكين نافـارو فالـس "خطورة
ـــــــر الاعــــظـــم. ومـــــســـــــاء وضـع" الحـــب
الجمعـة اصدر الفـاتيـكان بـيانـا كثـير

التشاؤم.
واكـد نـافـارو فــالس في هــذا البيـان ان
"الـــوضع العـــام للـبــابــا وعـمـل القلـب
والـشــرايـين شهــدا تــدهــورا اضـــافيــا.
وتفاقـم ارتفاع ضغـط الدم والـتنفس

اصبح ضعيفا".
واشـــار الـنــــاطق ايــضـــا الـــى "خـلل في

وظائف القلب والكلى".
واعلـن الـنـــــاطق الـــسـبـت "لـم تــطــــرأ
تغـيـيــرات تــذكـــر علــى الـــوضع العــام
لـلقلـب والــشــرايـين والجــسـم ويـبقــى

وضعه خطيرا للغاية".
واوضح ان الـبــابــا بـــدأ يفقــد الــوعـي

لكنه لم يدخل في غيبوبة.
وقــــرابــــة الـــســــاعــــة 17.20 بـتــــوقـيـت
غرينتش اعلن بيـان جديد صادر عن
الفـــاتــيكــــان ان "وضع الـبـــابـــا يـبقـــى
خـطــــرا للغـــايـــة وقـــد اصـيـب بحـمـــى
قــــويــــة بعــــد الـــظهــــر". واوضح "لـكـن
عـنـــدمـــا يـتــــوجه المقـــربـــون مـنه الـيه

بالحديث فانه يتفاعل".
وقــــرابــــة الـــســــاعــــة 20.50 بـتــــوقـيـت
غـــريـنـنـتــش صـــدر بـيـــان جـــديـــد عـن
الفـاتـيكــان اعلـن فيـه ان البـابـا تـوفي
عند الساعة 12.37 بالتوقيت المحلي

)الساعة 19.37 ت.غ.(.
سيرة ذاتية

وقـد نـسب إلــى البـابـا يــوحنـا بـولـس
الـثـــانــي انه غـيــــر معـــالـم الـبـــابـــويـــة
وطبعهـا بـشخصـيته القـويـة اذ اتـسم
ــــــواقف ـــــالم ـــــالــتـــــســيــيـــــس وب عهـــــده ب
المحـافـظــة علـى مــستــوى النـظـريـات
الاخـلاقيــة مــا ابعــد عـنه قــسمـــا من
المـــــؤمــنــين الـــــذيــن وجـــــدوا هـــــوة بــين
ــــــــاة المـعــــــــاصــــــــرة تـعــــــــالـــيـــمـه والحـــي

وتحدياتها.
وكـان البـابا يـتمتع بتـأثيـر كبيـر على
الجماهير وعلى الشبيبة التي احبها
ـــــرة خلال وكـــــرس لهـــــا لقـــــاءات كــثــي
اسفــاره حــول العــالـم. لكـنه بــالـــرغم
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وعلـــى هـــذا الاخـيـــر الا يعـطـي الاذن
الا اذا كــان البــابــا بــالـلبــاس الحبــري

الرسمي".
وكـان البابـا بولـس السادس قـد اتخذ
ايضـا هذا الـتدبيـر بسـبب الفضـيحة
الـتي تــسبـب بهــا نـشــر صــورة لـلبــابــا
بــيـــــوس الــثـــــانــي عــــشـــــر مع انــبـــــوب

الأوكسيجين على وجهه.
ـــــاء ـــــة الانــب هـــــذا وقـــــد افـــــادت وكـــــال
الايـطـــاليــة )انـســا( امـس الاحــد انه
مـن المنتـظر وصـول اكثـر من مليـوني
مـؤمن الـى رومـا للـمشـاركـة في جنـازة
الـبابـا يوحـنا بـولس الـثانـي مستـندة
الـــــى "تقــــديــــرات وزراء" في حـكــــومــــة

سيلفيو برلوسكوني.
وقـــالت الــوكــالـــة "في منـــاسبـــة جنــازة
الـبــــابــــا، يـنـتــظــــر حــضــــور اكـثــــر مـن
مـليـــوني مـــؤمن الــى رومــا. لقــد قــدر
عـدة وزراء ذلك خلال جلسـة مجلس
الــــوزراء" الـتــي عقــــدت صـبــــاح امـــس

الاحد.

انتخاب البابا الجديد
الفاتـيكان )اف ب( - سينتخـب البابا
الجـديـد الكـرادلـة ال117 الــذين تقل
اعمـارهم عن ثمانـين عاما )من اصل
183 كـــارديـنــــالا علـــى قـيـــد الحـيـــاة(،
علـــى ان يجـتـمعـــوا خلال 15 الــى 20
يـومـا تلي وفـاة البـابـا يـوحنـا بـولـيس

الثاني.
وقـد عين البـابا يـوحنا بـولس الـثاني
114 من الكـرادلة ال117 خـلال تسعة
مجـــامع كـــان آخـــرهـــا في 12 تــشـــريـن
الاول .2003 امــــا الــثلاثــــة الاخــــرون

فعينهم البابا بولس السادس.
ويمــثل اوروبــــا الـتــي بقـيـت اكـثــــريــــة
حـتـــى انـتخـــاب بـــولــس الــســـادس في
1963، الـيــــوم 85 نــــاخـبــــا اوامـيــــركــــا
اللاتيـنيــة 21 واميـركــا الجنــوبيـة 14
وآســيـــــا 11 وافـــــريقــيـــــا 11 والمحــيـــط

الهادىء اثنان.
وتـتمـثل ايـطـــاليــا وحــدهــا بعـشـــرين
نــاخبـا والـولايــات المتحـدة ب 11 وكل
مـن اسبــانيـا والمــانيـا بــستـة وفـرنـسـا

بخمسة.
وأصغر الكرادلة سنا هو المجري بيتر
اردو )53 عــــــامــــــا(، امــــــا الايــــطــــــالــي
الاصغــر سنـا فهـو مـاركــو شي المـولـود

في 8 تموز .1925
ــــــة ــــــرعـــي ــــــة في ال ومـــن بـــين الـكــــــرادل
الرومـانيـة بضـعة ايـطالـيين من ذوي
النـفوذ الـواسع، منهم انجـلو سـودانو
ــــــة( ــــــدول ــــــر ال )77 عــــــامــــــا، سـكــــــرتــي
وفــرانــشيــسكــو بــومـبيــدا )76 عــامــا،
مــــديــــر المحـكـمــــة الـعلـيـــــا للـتــــوقــيع
الـرسـولـي(، وجيـوفـاني بـاتيـستـا )71

عاما، مدير مجمع الاساقفة(.
وثمـة ايضـا الالمـاني جـوزف راتـزينغـر
)77 عـــامـــا، مـــديــــر مجـمع الـعقـيـــدة
ـــــو ـــــومــبــي داري ـــــة( والـكـــــول الايمـــــانــي
كـاستـريون هـويوس )75 عـاما، مـدير
ــــــــة( والـــنـــيـجـــيــــــــري مـجـــمـع الــكـهـــن
فـرانـسيـس ارينـزي )72 عـامـا، مـديـر
مجـمع الـعبــادة الالـهيــة( والاميــركي
الــــشــمـــــالــي فـــــرانــــســيــــس-جــيــمــــس
ستافـورد )73 عاما، المـسؤول عن منح

الغفران(.
ولمع كرادلة آخرون في ابرشيات مهمة
من بينهم جـان بيار لوستيجييه )78
عـامـا رئـيس اسـاقفـة بــاريس( وكـارلـو
مــــاريــــا مــــارتـيـنـي )78 عــــامــــا رئـيـــس
اســـاقفـــة مـيلانـــو( وخـلفه ديـــونـيغـي
تيتامـانزي )71 عاما( وكاميلو رويني
)74 عــامــا، رئـيــس المــؤتمـــر الاسقفـي
الايـطـــالـي( وغـــودفـــريـــد دانـيلـــز )71
عـاما، رئيـس اساقفة بـروكسل( وكارل
لهـمـــان )68 عـــامـــا، رئـيــس اســــاقفـــة
مــاينــس( وانجيلـو سكـولا )64 عـامـا،
بـطـــريـــرك الـبـنـــدقـيـــة( وكـــريــسـتـــوف

شونبورن رئيس اساقفة فيينا.
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وفــــاة الـبــــابــــا بمــــا في ذلـك الجـنــــازة
وانتخاب بابا جديد.

وبعد ان يـتاكـد المدبـر الاعلى لـشؤون
الكـرادلـة )الكــاردينـال كــاميـرلـينغـو(
من وفــاة البــابــا، وبعــد ان يعـلن هــذه
الـوفـاة الكــاردينـال الاسقف المـسـاعـد
لمدينـة روما )البـابا هـو اسقف روما(،
علــــى الكـــرادلــــة ان "يحـــددوا الـنهـــار
والـــســـــاعـــــة الـتـي سـيـتـم فــيهـــــا نـقل
جثمـان الحبـر الاعظم الـى الكنيـسة
الفــاتـيكـــانيــة الـكبــرى حـيث يــسجــى

امام المؤمنين".
وحـتـــى الـبـــابـــا بـيـــوس الـثـــانـي عــشـــر
الــــذي تــــوفي عــــام 1958، كــــان المــــدبــــر
ـــــــــــة ــــــــشـــــــــــؤون الـــكـــــــــــرادل ـــــــــــى ل الاعـل
)كـاميـرليـنغو( يـتأكـد من وفـاة البـابا
عبـر ضــرب جبـينـه بمطـرقــة صغيـرة

فضية ثلاث مرات.
ولانه "البـابـا الـرحـالــة"، نص يـوحنـا
بــولــس الثــانـي في دستــوره الــرســـولي
علــى التـرتـيبـات الـتي يجـب اتبـاعهـا

في حال توفي البابا خارج روما.
وكـتـب الـبـــابـــا في دسـتـــوره الـــرســـولـي
"علـــــى مجــمع الـكــــرادلــــة ان يــتخــــذ
ــــــر اللازمـــــة لــنـقل جــمـــيع الــتـــــدابــي
جـثمــان الحبــر الاعـظم الــى كـنيـســة
القـــــديــــس بـــطـــــرس في الفـــــاتــيـكـــــان

باحترام كامل".
ويـضيف الـنص "يـدفـن الجثمـان بين

اليوم الرابع والسابع من الوفاة".
ويــدفن جـثمــان البـابـا في الفـاتـيكـان
الا في حـــال وجـــود وصـيـــة شخـصـيـــة

للحبر الاعظم تطلب عكس ذلك.
وقــد افـسح يــوحنــا بــولـس المجــال في
دستـوره الرسـولي امـام امكـانيـة دفنه
خـارج الفاتيكان وكـتب عن هذا الامر
ـــــــــدفـــن في بـــــصـــيـغـــــــــة "اذا حـــــصـل ال

الفاتيكان".
ـــــا ـــــاب ـــــؤكــــــد بعـــض مـــــواطــنــي الــب وي
البـولنـدي انه اعـرب عـن رغبته في ان
يــــدفــن في بلــــده بــــولـنـــــدا في مقـبــــرة
عــائلـته في فــادوفـيتــشي بــالقــرب من

كراكوفيا.
وستـحسم هذه المسـألة في حال وجود
وصيـة من هـذا النـوع وهنـاك تـدابيـر

اتخذت للبت في ذلك.
وجــاء في الـنـص انه "اذا تــرك الحـبــر
ـــــــة تـــتـعـلـق الاعـــــظـــم المـــتـــــــوفي وصـــي
بمـمـتـلكــــاته في رســــائل ومـــسـتـنـــدات
خـــاصـــة، وفي حــــال تعـيـيـنـه شخــصـــا
مكلفــا بتـنفيـذ الــوصيـة، يعـود لهـذا
الشخـص الحق )..( باتخاذ القرارات
ـــــــر الـلازمـــــــة المـــتـعـلـقـــــــة والـــتـــــــدابـــي

بممتلكات  البابا الشخصية".
وجـــــاء في الـــــدســتـــــور "يقـفل مـكــتــب
الـبــابــا كـمــا تـقفل غــرفـته، ويحــرص
الكـردينـال كـاميـرلـينغـو علـى التـأكـد
من ان الـطاقم الـذي يعيش عـامة في
جـناح الـبابـا يبقـى فيـه الى ان يـدفن
الـبـــــابـــــا، ويقـفل الجـنـــــاح بعـــــد ذلـك

بالكامل".
ويعـمـــد الكــرادلـــة بعــد الــوفـــاة علــى
"كـــســــر" الخــــاتم الـبــــابـــــوي المعــــروف
"بخــاتم الـصـيــاد" وبـــاتلاف الاخـتــام

كان يستعملها في رسائله البابوية.
وقـــد حـــدد هـــذا الـبـــابـــا الـــذي تــــابعه
الاعلام بقوة طوال حـياته، ممنوعات
بــــالـنـــسـبــــة لــــدفــنه، وتـتــطــــابق هــــذه

الممنوعات مع قناعاته الشخصية.
وكــتــب يـــــوحــنـــــا بـــــولــــس الــثـــــانــي في
دستـوره الـرسـولي، "لا يحق لاحـد ان
يلــتقــط صــــورا بــــاي وســيلــــة كــــانـت،
لـلحـبــــر الاعــظـم وهـــــو علــــى فــــراش
المرض او المـوت، كما لا يحق لاحد ان
يقــوم بــاي نــوع مـن التــسجـيلات )في
لحـظـــات الـبـــابـــا الاخـيـــرة( وبـثهـــا في

وقت لاحق".
ويـضـيف الـنـص "اذا رغـب احـــد بعـــد
وفـــــاة الــبـــــابـــــا بـــــالـــتقـــــاط صـــــور له
لاغـــراض وثـــائقـيـــة، علـيه ان يــطلـب
الاذن مــن الكـــارديـنـــال كـــامـيـــرلـنغـــو
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وبات البابـا عاجزا عن التنقل وعانى
صعـــــوبـــــات في الــنـــطق ازدادت ســـــوءا
ـــــى حــتــــــى تعــــــذر علـــيه الـــتحـــــدث ال

الجمهور.
ــــــر في حــــــالــتـه والــتــــــدهــــــور الخــــطــي
الـصحيـة الـذي لـم يخف علـى أحـد،
وخصوصا بعد العملية الجراحية في
الحـــنجـــــرة الــتــي اجـــــريـــت له في 24
شـبـــاط ، كـــان المـــؤشـــر لـبـــدايـــة افـــول
حـبــــريــته وشــــوه صــــورة بــــابــــا فــــاجــــأ
العـالم في مـسـتهل حبـريـته، بطــاقته

وبنيته الجسدية القوية.
وكان السلام والـوفاق الدولي من بين
ــــــرة ــــــرز مــــــواضــيـع خــــطــبـه الـكــثــي اب
ـــــوقــيـعه، ـــــوثـــــائق الــتــي حـــملــت ت وال
وعــــارض بقــــوة الـتــــدخـل العـــسـكــــري
الامـيــــركــي في العــــراق مـــطلـع العــــام

2003.
تغيرات سياسية

وينــسب الــى تحــركـــاته ونفــوذه جــزء
مـن الـتغـيـــرات الـتـي حــصلـت اواخـــر
الـثمـانـينـات في الاتحـاد الـســوفيــاتي
وفي بلــــدان اوروبــــا الـــشــــرقـيــــة، بــــدءا

ببولندا. 
وكـتـب يـــوحـنـــا بـــولــس الـثـــانـي اثـنـي
عشـر ارشادا رسوليا منها ثلاثة حول
المـســائل الاجـتمــاعيــة والاقتـصــاديــة
وألف بضـعة كـتب لاقت رواجـا كبـيرا،
مـنهــا كـتــاب "رســالــة الـــى العـــائلات"
وكـتـــــاب "ادخلــــوا في الــــرجــــاء"، وهــــو
تـــأملات حـــول العــالـم الحــديـث. وفي
2004، اصدر كتاب ذكريات وتأملات.

ــــــــد الاقـــتـــــصــــــــادي ــــــــى الـــــصـعـــي وعـل
والاجتمـاعي، غـالبـا ما تـدخل البـابا
لمـــصـلحـــــة حقـــــوق العــمـــــال وتـــطـــــور
مخــتـلف الانـــظــمـــــة الاقــتـــصـــــاديـــــة،

منتقدا الرأسمالية المتوحشة.
واخـيــــرا وعلـــى الــصعـيــــد الاخلاقـي،
اكـــــد الــبـــــابـــــا مـــــرارا وبـلا كلـل، علـــــى
حمـايــة الحيــاة البـشـريــة منــذ فتـرة
الحمل والمبادىء التقليدية للكنيسة
الـكـــــاثـــــولــيـكــيـــــة في مجـــــال الاخلاق
الجنـسيــة، فتعـرض مــرارا لانتقـادات

اوساط المفكرين الغربيين.
وخلال حـبـــريـته، اقـــام ثلاثـــون بلـــدا
ــــــــة مـع الــكــــــــرســـي عـلاقــــــــات رســـمـــي
الرسولي، منهـا الاتحاد السوفياتي -
- ثـم روسـيـــا -- والـــولايـــات المـتحـــدة
والمكسيك وجميع البلـدان الشيوعية
السابقة في اوروبا الشرقية واسرائيل
ـــــظــــمـــــــــة الــــتـحـــــــــريـــــــــر والاردن ومــــن

الفلسطينية.
وكـان يــوحنـا بـولـس الثــاني اول بـابـا
يــرأس لقــاء لــرؤســـاء جمـيع الاديــان
الـكـبـيــــرة في اسـيــــزي )ايــطــــالـيــــا( في

1986 وفي .2002
واتهم رؤســاء الكنــائس الارثـوذكـسيـة
الكـنيـســة الكـاثــوليـكيـة ب "الـتبـشيـر

العدواني".
وسعـى يـوحنـا بـولـس الثـانـي بكل مـا
أوتـي من قوة للـمصالحـة مع اليهود.
وكــان اول بــابــا يــصلـي في كـنـيــس، في
رومــــا في 1986، وشـكلـت زيـــــارته الــــى
الاراضي المقـدسـة في 2000 تحـولا في

العلاقات بين الديانتين.
وطلب يــوحنـا بـولـس الثـانـي المغفـرة
من الله علـى الاخطـاء التي ارتكبـتها
الكـنيـسـة في حـق اليهـود، وجـدد هـذا
الـــطلـب في اســــرائـيـل نفــــسهـــــا علــــى

حائط المبكى في القدس.
مراسيم الجنازة

يـتـــوقع ان تــسـتـمـــر مـــراسـيـم جـنـــازة
البابا يوحنا بولس الثاني تسعة ايام
علــى ان يــدفـن بـين الـيــومـين الـــرابع
ـــــوفــــــاته، وذلـك طـــبقـــــا والـــــســــــابع ل
للاجــراءات الـتـي حــددهــا الــدسـتــور
الـرســولي الـذي اصــدره البـابـا نفـسه

في .1996
وتحـدد هذه الوثيـقة الدقيقـة حرفيا
التـدابيـر والمـراسـيم والمـمنـوعـات بعـد
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ولم يتفهم كثيـر من المؤمنين مواقف
البــابــا في هــذا المــوضــوع بــالــرغـم من
الـتـبــريــرات الايمــانـيـــة والعقــائــديــة
التي قدمهـا البابـا والكنيسـة في اكثر

من مناسبة.
كـمــا اتـبع الـبــابــا خـطــا مـتــشــددا في
ـــــة ـــــوكــي ـــــسل ـــــات ال مجــــــال الاخلاقــي
والجـنـــسـيــــة وفي مــــوضــــوع بـتــــولـيــــة

الكهنة.
واسـتقـطـب الـبــابــا المــســافـــر الكـبـيــر
حـشــودا هــائلــة في كل مــرة كــان يــزور

فيها بلدا او مدينة.
لكـن مقـــابل هــذه الحــالــة الــشعـبـيــة
الضخـمة الـتي يمثلهـا يوحـنا بـولس
الثـاني، تـستمـر نـسبـة الكـاثـوليك في
العـــالم بــالانخفـــاض ببــطء، كمــا ان
ارتيـاد الـكنـائـس وممـارسـة الـشعـائـر
الــديـنيــة يـسـتمـــر في التـضــاؤل علــى
الاقـل في في العـــالـم الغـــربـي واوروبـــا

بشكل خاص.
حياة حافلة

وكان البـابا يـوحنا بـولس الـثاني أول
ــــــاريخ الـكــنــيــــســـــة ــــــا سلافي في ت ـــــاب ب
الكاثولـيكية التي قادها اكثر من ربع
قــــرن، وهـي احــــدى اطــــول الــــولايــــات
ـــــواتهـــــا الحــبـــــريـــــة الــتــي ســـــودت ســن

الاخيرة سلسلة من الامراض.
وقـــــد انـــتخــب في 16 تــــشـــــريــن الاول
1978، خلفـــا للـبـــابـــا يـــوحـنـــا بـــولــس
الاول، الــذي تــوفي بعــد 33 يــومـــا من
انتخـابه، فــأصبح أول بـابـا بــولنـدي.
ومنـذ اربعة قـرون ونصـف، لم يجلس
علـــــى عـــــرش القـــــديــــس بــطـــــرس الا

باباوات ايطاليون.
ولد كارول فويـتيلا في فادوفيش قرب
كـراكوفـيا )بـولنـدا(، في 18 ايار 1920،
في عائـلة مـتواضـعة. وفي 1900، جـند
جـيــش الاحـتلال الـنـمــســـاوي والـــده
ــــــى ــــــذي كــــــان يــتــــــدرب عـل كــــــارول ال
الخيـاطة لـدى والده، ورقـي الى رتـبة

ضابط في .1915
ــــــدتـه في ــــــا المـقـــبـل وال ــــــاب وفـقــــــد الـــب
الــتـــــاسعـــــة مــن عــمـــــره، وبعـــــد ثلاث
سـنـــوات، تـــوفي اخـــوه الـطـبـيـب الـــذي
كـان يحبه بمـرض الحمـى القـرمـزيـة

في .1932
ـــــشـــــــاب في مـــنـجـــم وعـــمـل كـــــــارول ال
للـصـوديــوم متــابعـا في الـوقـت نفـسه
دروسه الثـانـويـة والجــامعيـة. وخلال
الحـرب، كان يقـود سرا مجـموعـة من
المـمـثلـين، بـيـنـمـــا كـــان يـنجــــز دروسه

اللاهوتية. وسيم كاهنا في .1946
كــان استــاذا للاهـوت ثـم سيـم اسقفـا
ــــــا في 1964، وشــــــارك في لـكــــــراكــــــوفــي
المجمع الفـاتيكـاني الثـاني ورقـي الى

رتبة كاردينال في .1967
وكــرس يـــوحنــا بــولــس الثـــاني جــزءا
كـبيــرا من ولايـته الحبـريـة للـرحلات
الـرســوليــة في العـالـم اجمـع، واجتـاز
اكـثـــر مـن ملـيـــون كـيلـــومـتـــر، اي مـــا
يـســاوي مـســاحــة الكـــرة الارضيــة 29
مــرة. وقــد أمـضــى عـشــر وقـته خــارج
رومـــــــــــــا وانـــــتــقــل مـــــئـــــــــــــات مــلايـــــين

الاشخاص لرؤيته شخصيا.
ومــا يـــأسف علـيه انه لـم يتـمكـن من

زيارة روسيا والصين.
وتعـــرض الـبـــابـــا لاعـتـــداء في ســـاحـــة
القـــديــس بــطـــرس في 13 ايـــار 1981،
واصـيـب بــثلاث رصـــاصــــات  اطلـقهـــا
علـــيه المــتـــطـــــرف الــيــمــنــي الــتـــــركــي
ــــــذ ذلـك محــمـــــــد علـــي اغجــــــا. ومــن
الـــوقــت، نقل مـــرارا الـــى المــسـتــشفـــى

واجريت له ست عمليات جراحية.
وكــان يـــوحنــا بــولــس الثــانـي، يعـــاني
منـذ مـسـتهل التـسعـينــات من مـرض
بـاركـينـسـون، الــذي اشتــدت علامــاته
وضـوحـا في الــسنــوات الاخيــرة، علـى
رغم شجـاعـته وصلابــة ارادته اللـتين
كــررهمـا مــرارا لمتــابعــة مهـمتـه حتـى

النهاية.
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مـن ذلـك لـم يـتـمـكـن مــن وضع حــــد
ـــــســـتـــمـــــــر في عـــــــدد لـلانـخـفـــــــاض الم
الـدعوات الكـهنوتيـة والرهبـانية ومن
انـخفـــاض نــسـبـــة ارتـيــــاد الكـنـــائــس
والمـمـــارســـة الـــديـنـيـــة وخـصـــوصـــا في

اوروبا.
وبـــاطلاقه في بــدايـــة حبــريـته شعــاره
المـستـوحى مـن الانجيل "لا تخـافوا"،
سـاهـم البـابـا مـن خلال قــوة الكـلمـة
الـتـي كــــان يـتـمـتـع بهــــا في انــطلاقــــة
الحركة الشعبية التي ادت في النهاية

الى سقوط جدار برلين.
ومـن المـتعــــارف علـيه ان الـبـــابـــا كـــان
احــــد اهــم العـنــــاصــــر الفــــاعلــــة وراء
انهيار الشـيوعية في المعسـكر الشرقي

وسقوط الستار الحديدي.
وبعد 24 عامـا، دخل البابا مجددا في
صلب الـسيـاسـة العـالميـة عبـر مـوقفه
الرافـض تمامـا للـتدخـل الاحادي في
العـراق. وقد اطـلق في رسالـة الفصح
عــام 2003 نــداء "مـن اجل الــسلام في
ــــــاطـق الـعــــــراق )..( والـــــسـلام في المـــن
الاخـــــرى في العـــــالــم الــتــي مـــــا زالــت
تــــشهـــــد نـــــزاعـــــات تحــصـــــد القــتلـــــى

والجرحى".
وقــد اسـتحـق البــابــا بــسبـب التــزامه
ضـــــــــد غـــــــــزو الـعـــــــــراق والحـــــــــركـــــــــة
الــدبلـومــاسيـة الـتي نـتجـت عن هـذا
الالـتــــزام،  تــــرشـيـحه لجــــائــــزة نــــوبل
للسـلام وهذا امر لـم يسبق ان حصل

عليه اي من البابوات في الماضي.
وقـــال اللاهــوتـي الايـطــالـي اوراسـيــو
بـيـتــــروسـيــــولـي ان "يــــوحـنــــا بــــولـــس
الثـاني كـرس نفسه قـائدا عـالميـا لكل
الـذين يـرفضـون حـربـا احـاديـة بـدون

تكليف من الامم المتحدة".
وقـد اثـارت مــواقف البـابــا المنـاهـضـة
لغــــــزو العــــــراق سخـــط الـــــسلـــطـــــات
الامـيــركـيـــة لكـن هــذه المـــواقف تـبــدو
منـسجمـة مع روحيـة حبـريـة يـوحنـا
بــولــس الـثــانـي الـتـي وضعـت الــسلام
والحــوار بين الـشعــوب والــديــانــات في

صلب نهجها.
ويــوحنــا بــولــس الثــاني هــو اول بــابــا
اجتـاز عتبـة كنـيس يهـودي )في روما(
واقـام الفاتيكـان في عهده علاقات مع
ـــــة اســـــرائـــيل.كــمـــــا كـــــان رئــيــــس دول
الكـنيـســة الكــاثـــوليـكيــة الاول الــذي
اجتـاز عتبـة مـسجـد وقـد زار الجـامع
الامـــوي في دمـــشق. وسـيــبقـــى اســمه
مـدونــا في التـاريخ كـونه الــداعي الـى
قـمــة اسـيــزي )اطــالـيــا( الـتـي تجـمع
ــــــات الارض في ســبــيـل ــــــان مـعــــظــم دي

السلام في العالم.
كـمـــا تحلـــى يـــوحـنـــا بـــولــس الـثـــانـي
بشجاعة الاعتذار باسم الكنيسة عن
الاخطـاء التي ارتكبها الـكاثوليك في
الحــملات الـــصلــيــبــيـــــة وفي الحـــــروب
الدينية وفي معاملة السود واليهود.

التطرف والعنف
لكن عمل البـابا لم يـتمكن من وضع
حـــــد لمـــــوجـــــة الــتـــطـــــرف والعــنف في
العـــــالــم. كــمـــــا ان جهـــــوده في ســبــيل
تــــوحـيــــد الـكـنــــائـــس المـــســيحـيــــة قــــد
ـــــــــة المـــــــــوقـف ـــــصـلاب اصـــــطـــــــــدمــــت ب
الارثــــوذكـــســي بقـيــــادة بــطــــريــــركـيــــة

موسكو.
كمـا اخــذ علــى البـابــا قيـامـه ببعـض
الـــزيـــارات المـثـيـــرة لـلجـــدل كـــزيــــارته
تـشيلي ابـان حكم اوغوسـتو بيـنوشيه
وزيـــارة كـــوبـــا الـتـي يــــراسهـــا فـيــــديل

كاسترو.
لـكن المــاخــذ الاكبــر بــالنــسبــة لقــسم
مـن الـــــراي العــــام هــــو رفـــضه الـتــــام
لـــــوســـــائل مــنع الحــمل بمـــــا في ذلـك
الـــواقـي الـــذكـــري فـيـمـــا يـنـتـــشـــر في
العـالم، وخـاصة في افـريقـيا، فـيروس
الايــدز وقـــد يحــد اسـتعـمــال الــواقـي
الــــذكــــري مـن انـتـــشــــار هــــذا المــــرض

الخطير.
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رجل السلام والمحبة والتسامح الذي أقام جسور الحوار مع مختلف الاديان

-- 1978 --
- 16 تـشــرين الاول: انـتخـاب كـارول فـويـتيـلا حبـرا اعـظم، اول
بــابــا بــولنــدي في تــاريخ الكـنيـســة واختــار اسم يــوحنــا بــولـس
الثاني، خلفـا ليوحنـا بولس الاول الـذي توفي بعد 33 يـوما من

انتخابه.
-- 1979 --

- 2 حـزيران: اول زيـارة للـبابـا الى بـلده بـولنـدا حيث يـصلي في
معسكر الاعتقال النازي في اوشفيتز.

- 29 ايلــول: يــوحنــا بــولــس الثــاني يـتحــدث علــى مـنبــر الامم
المتحدة في نيويورك.

ـــركـيـــا بــطـــريـــرك ــــا يلــتقـي في ت - 30 تــشـــريـن الـثـــانـي: الـبـــاب
الاورثذكس للقسطنطينية دمتريوس الاول.

 -- 1981 --
- 31 ايــار: الـبــابــا يـصــاب بجــروح خـطـيــرة في اعـتـــداء ارتكـبه
متـطــرف تــركي يــدعــى مـحمــد علـي اقجــا في ســاحــة القــديـس

بطرس.
- 15 ايلول: رسـالة بابوية بعنوان "عن طريق العمل" مخصصة

للعمال والعمل النقابي.
-- 1983 --

- ايــار -حــزيــران: زيــارة رعــويــة الــى بــريـطــانيــا ثـم الارجنـتين
لمحاولة وقف الحرب في جزر فوكلاند )المالوين(.

- ايلول: يـوحنا بـولس الثـاني يلتقي رئـيس اللجنـة التنفيـذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في الفاتيكان.

عقد الرجلان احد عشر اجتماعا بعد ذلك.
 -- 1983 --

- 4 آذار: زيـارة الــى اميـركـا الــوسطــى حيـث يتحــدث البـابــا عن
حقـــوق الانــســـان. في نـيـكـــاراغـــوا اســتقـبـله نـــاشــطـــو الـنــظـــام

السانديني الماركسي بهتافات مضادة.      
- 16 حــزيــران زيــارة ثــانـيــة الــى بــولـنــدا الـتـي كــانـت في حــالــة

طوارىء.
- 28 كـانـون الاول: البـابـا يـزور في الـسجن في رومـا التــركي علي

اقجا الذي حاول اغتياله.
-- 1984 --

- 29 تشـرين الثاني: توقيع اتفـاق سلام بين الارجنتين وتشيلي
بعد وساطة قام بها الفاتيكان.

-- 1985 --
- 2 تموز: الـرسالـة البابـوية "رسل الـسلاف" التي دعـا فيهـا الى

الحرية الدينية.
-- 1986 --

- 3 شباط: البابا يلتقي الام تيريزا في كالكوتا.
- 13 نيسان: الـبابا يـزور كنيس رومـا ليصبح اول بـابا يصلي في

كنيس يهودي.
- 18 ايــار: الــرســالــة البــابــويــة "انه الــرب وهــو يعـطـي الحيــاة"

المخصص للدفاع عن الايمان في مواجهة المذاهب المادية.
- 27 تشـرين الاول: البـابـا يـرئس يـومـا عـالميـا للـصلاة من اجل

السلام في اسيزي مع ممثلي عدد من ديانات العالم.  
-- 1987 --

- نـيسـان: البـابـا يتـوجه الـى تـشيلـي ويلتـقي الجنـرال اوغـستـو
بينوشيه.

- 7 كـانـون الاول: اعلان مـشتــرك للبـابـا يــوحنـا بـولـس الثــاني
وبطـريـرك الارثـوذكـس للقـسـطنـطيـنيـة دمتـريـوس الاول حـول

الحوار الكنسي.
-- 1989 --

- الاول من كــانــون الاول: زيــادة مـيخــائـيل غــوربــاتــشيــوف الــى
الفـاتيكـان. اول لقـاء بين رئيـس الكنـيسـة الكـاثـولـيكيـة ورئـيس

سوفياتي.
-- 1991 --

- 15 آب: اكـثــر مـن ملـيــون شــاب يـتجـمعــون في شـيــسـتــوكــوفــا
)بولندا( مع البابا بمناسبة الايام العالمية للشباب.

-- 1992 --
- عـملـيــة جــراحـيــة للـبــابــا لاسـتـئـصــال ورم غـيــر خـبـيـث مـن

الامعاء.
-- 1993 --

ــــا يـــــزور للــمــــرة الاولــــى دول الاتحــــاد ــــول: الــبــــاب - 04-10 ايل
السوفياتي السابق )ليتوانيا ولاتفيا واستونيا(.

- 9 ايار: عظة ضد المافيا في صقلية.
- 6 آب: الـرسـالـة البـابـويـة "روعـة الحقيقـة" التي تـؤكـد مـواقف

الكنيسة في الشؤون الاخلاقية.
ــــوقـيـع اتفــــاق اســــاسـي بــين الفــــاتـيـكــــان - 30 كــــانــــون الاول: ت

واسرائيل، اول وثيقة توقع بين الجانبين.
-- 1994 --

- 29 نيسـان: ادخال البـابا من جـديد المستـشفى بسـبب كسر في
الحوض اثر سقوطه في الحمام.

- 25 تــشــريـن الاول: اقــامـــة علاقــات رسـمـيــة بـين الفــاتــيكــان
ومنظمة التحرير الفلسطينية.

-- 1995 --
- 12 كانون الـثاني: الايام العالمية للـشباب تقام في مانيلا حيث
حـيــى اكـثــر مـن خـمــســة ملايـين شخـص الـبــابــا )اكـبــر حــشــد

شهده(.
ـــويـــة "انجــيل الحـيـــاة" الـتـي تـــديـن - 25 آذار: الـــرســـالـــة الـبـــاب

الاجهاض والموت الرحيم.
-- 1996 --

- 7 تـشــرين الاول: رقــود يــوحنــا بــولــس الثــاني في المــستــشفــى
لاستئصال الزائدة الدودية.

-- 1997 --
- 24 آب: يوحنا بولـس الثاني يترأس الايام العـالمية للشباب في

باريس بحضور مليون شخص.
-- 1998 --

- كانـون الثـاني: يـوحنـا بولـس الثـاني يلـتقي فيـدل كاسـترو في
كوبا.

- 12 آذار: البـابـا يـوقـع وثيقـة "لـنتـذكـر: تـأملات حـول محـرقـة
اليهود".

- 14 ايلول: رسالة بابوية حول العلاقة بين الايمان والعقل.
-- 2000 --

- 12 آذار: البـابا يطلب من الله الصفح للاخطاء التي ارتكبتها
الكنيسة في الماضي خصوصا ضد اليهود.

- آذار: رحلـة الى الاراضـي المقدسـة بعد 36 عـاما مـن تلك التي
قــام بهــا بــولــس الــســادس. جــدد الـبــابــا طلـب الــصفح مـن الله

للاخطاء التي ارتكبتها الكنيسة حيال اليهود.
-- 2001 --

- ايار: توقيع اعلان مـشترك مع بطريـرك الارثوذكس في اثينا.
زيارة المسجد الاموي في دمشق.

-حـزيـران: زيـارة رعـويـة لاوكـرانيـا رغـم احتجـاجــات بطـريـركيـة
موسكو. 

 -- 2002 --
- 24 كانـون الثـاني/ينـاير: الـبابـا يدعـو الى قـمة بـين الديـانات

للصلاة في اسيزي من اجل "طرد سحب الارهاب والحروب".
- 11 شبـاط: يوحنـا بولـس الثانـي ينشئ اربع ابـرشيات جـديدة
في روسيـا. بطـريـركيـة مـوسكـو تـدين القـرار مـعتبـرة انه "اجـراء

غير ودي".
-- 2003 --

- شـبــاط: يــوحـنــا بــولــس الـثــانـي يــؤكــد ان الحــرب في العــراق
"يمكن تجنـبها" ويقوم بنشاط دبلوماسي مكثف لتجنب تدخل

عسكري.
- 17 نيسان: البابـا ينشر رسالته الـرابعة عشرة بعـنوان "كنيسة
الافخـارسـتيـا" ودعــا فيهـا المــسيحـيين الــى احتـرام ســر المنـاولـة

بالتطابق مع ايمان الكنيسة بحرفيته.
- حـزيران: زيارة الـى كرواتيا هي الـرحلة المئة منـذ انتخابه، ثم

الى البوسنة.
- ايلــول: زيــارة الــى سلــوفــاكـيــا حـيـث بــدا ضعـيفــا جــدا وبــدأ

اساقفة يتحدثون علنا عن امكانية وفاته.
- تــشــريـن الاول: احـتفــالات بمـنــاسـبــة مــرور 52 عــامـــا علــى

انتخابه وتطويب الام تيريزا.
-- 2004 --

- 14 آذار: عـهد الـبابـا يوحـنا بـولس الـثانـي يصبـح ثالـث اطول
عهــد في تــاريـخ الكـنـيــســة الكــاثــولـيكـيــة. وحــدهـمــا الـبــابــاوان
القديـس بطرس )اول البـابوات وتـلميذ للـسيد المـسيح( وبيوس

التاسع بقيا فترة اطول.
- 5-6 حزيران: البابا يزور سويسرا.

- 14-15 آب: زيــارة الــى لــورد في الــذكــرى الـ150 لاعلان عـقيــدة
الحبل بلاد دنس.

-- 2005 --
- 1 شباط: ادخال البابا المـستشفى بشكل عاجل بسبب مشاكل

تنفسية.
- 24 شباط: البابا يخضع لعملية جراحية في الحنجرة.

- 1 نـيــســان: تــدهــور الــوضع الــصحـي للـبــابــا وان كــان الحـبــر
الاعظم ما زال واعيا.

- 2 نـيسان: اعلن الفـاتيكان وفـاة البابا يـوحنا بولـس الثاني في
جنـاحه الخـاص في الفـاتـيكــان عنـد الـسـاعـة 21،37 بــالتـوقـيت

المحلي )19.37 تغ(.
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المحطات الرئيسة في
مسيرة البابا

عام 2003 أطلق في رسالة الفصح نداء الايمان التاريخي من أجل السلام في العراق
مليونا مؤمن في وداع الحبر الاعظم واعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام

عــزز دور الكـنيـســة الكــاثــوليـكيــة مـســاهمــاً بـسلاح الايمــان في تغـييــر خــارطــة العــالم الــسيــاسيــة

مدافع صلب
عن حقوق

الانسان طبع
بصماته على

صفحات
التاريخ
الحديث
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